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   :الملخص

الغربیة بأنواعه المختلفة  من مظانه النقد السوسیولوجي تلقى الناقد المغاربي

ة ووصولا إلى مرورا بالسوسیولوجیة الجدلیثم  بدایة من السوسیولوجیة التجریبیة،

  .یوبنائیة، وغیرها من اتجاهات ما بعد الحداثةالسوسیونصیة والسوس

تتبع هذا  استخلاص النتائج ول بالاعتماد على الوصف والتحلیلسنحا

ما الخصائص الممیزة : السؤالین التالیین عنلإجابة التلقي تعریفا وممارسة، محاولین ا

للتلقي المغاربي للتحلیل السوسیوبنائي؟ وكیف استطاع الناقد المغاربي تطویع 

 یوبنائي الغربي في مقاربة النصوص الإبداعیة العربیة؟سالأدوات الإجرائیة للنقد السو 

ئي، البنیویة التكوینیة، النقد السوسیولوجي، التحلیل السوسیوبنا :الكلمات المفتاحیة

  .النقد المغاربي

Abstract:  

The sociological criticism received from Maghreb critic 

among his Western beliefs, from experimental sociology, to 

dialectic sociology to sociological, and other postmodern trends. 
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We will try to follow this receipt Basing on description, 

analysis and comparison, by definition and practice, then we try 

to answer the following two questions: What are the 

characteristics of receiving the Maghreb sociostructural 

analysis? How did the Maghreb critic adapt the procedural tools 

of Western sociostructural criticism in the approach to Arab 

creative texts? 

Keywords: Sociologicalcriticism, sociologicalanalysis, 

formative structure, Maghreb criticism 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  OMNASSIRA21TAM@YAHOO.C: یمیل، الإنصیرة بوسیس : المؤلف المرسل

  

  : تمهید.1

النظریات النقدیة المختلفة ما قاربها منها الأعمال  انفتح النقد المغاربي على  

الأدبیة من الخارج، وما التزم بالنص من الداخل، وما تجاوزهما إلى المتلقي، واستفاد 

الناقد المغاربي من المثاقفة مع الروافد الغربیة والتتلمذ على أیدي النقاد الغربیین، 

  .وترجمة أعمالهم

المختلفة التي عبرت عما شهدته  شكل النقد السوسیولوجي باتجاهاته  

وجیة من تحولات نفترض ارتباطها بالبنیویة التي مثلت مركزا وسطا النظریة السوسیول

  .سبقته مناهج ما قبل البنیویة، وتلته المرحلة التي مثلت مناهج ما بعد البنیویة

استعراض أسس النقد السوسیولوجي من خلال آراء  وسنحاول في دراستنا

ي تطویع الأدوات الناقد المغارب ةاستطاعمدى  تبیانأبرز أعلامه الغربیین، ثم 

    یوبنائي الغربي في مقاربة النصوص الإبداعیة العربیة؟سالإجرائیة للنقد السو 

  :مرتكزاتهو أسس النقد السوسیولوجي . 2

النظریة النقدیة الحدیثة مجموعة من المناهج تباینت في إیلاء  عرفت

، )لقيالمت - النص –المؤلف (الأهمیة لطرف من أطراف العملیة الإبداعیة الثلاثة 

وما ترتب تبعا لذلك من تقسیمات، لعل أبرزها تقسیم النظریة النقدیة الحدیثة إلى 
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بمناهجه الخارج  أولهما النقد السیاقي ویهیمن علیه خارج النص: اتجاهین نقدیین

؛ كما یطیب لبعض الدارسین ، والآخر النقد النسقي بمناهجه اللغویة والنصیةنصیة

في التقسیم على أساس أن المنهج البنیوي یمثل وسطا في اعتماد المركزیة البنیویة "

التحولات المعرفیة الكبرى في النظریة یلیها ویسبقها مرحلتان، مرحلة ما قبل البنیویة؛ 

، ومرحلة ما بعد البنیویة؛ أي )تأریخي، نفسي، اجتماعي(أي المناهج السیاقیة 

ة والتأویل والتلقي المناهج الممثلة لأحدث التصورات الفكریة مثل التفكیكی

  .، وما رافقها وتبعها من مناهج نقدیة معاصرة1"والسیمیائیة

العربي الحدیث  سوسیولوجیة النقد القصصي(قدم خالد علي یاس في كتابه 

تقسیما للنظریة النقدیة الحدیثة معتمدا على ارتباط النظریة ) مقاربة في نقد النقد

ة ومدى مواكبة ما عرفه المجتمع من تحول  بالتحولات المعرفیة في الثقافة الإنسانی

أي من خلال تقسیم المناهج من حیث أفكارها إلى نمط ینتمي "للهاجس الإنساني؛ 

وهي المناهج التي اعتمدت الرؤیة المضمونیة أو الرؤیة  ،)ما قبل الحداثة(لمرحلة 

رت مع ولاسیما بتأثیر نظریة الانعكاس كما اشته ،التي تواكب بین الشكل والمضمون

وتتحدد هنا  ،)الحداثة(أشهر المفكرین والنقاد الاجتماعیین، ثم نمط یمثل مرحلة 

البنیویة التكوینیة أو ما یعرف بمناهج السوسیولوجیة الحدیثة، ونمط ثالث متمم 

، ویعنى بالمناهج النقدیة المعاصرة )ما بعد الحداثة(ومطور لما سبقه یتمثل بمرحلة 

السوسیولوجیة مثل المنهج السوسیونصي والتأویل والتلقي جمیعها من حیث علاقتها ب

  .2"والسیمیاء والنقد الثقافي

وما یستوقفنا في هذا التقسیم هو اعتماد الدارس على ارتباط المناهج النقدیة 

ابتداء من ما قبل الحداثة وصولا إلى ما بعد الحداثة بالرؤیة السوسیولوجیة والمعرفة 

، وجعل بدایة الإبداع اس السوسیولوجي معیارا للتقسیمالثقافیة، فقد اعتمد الأس

ا مع هیجل حین فسر الروایة تفسیرا اجتماعیا، وتجلت الرؤیة المادیة مع سوسیولوجیً 
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علاقة النقد الأدبي بقوانین "كارل ماركس واعتماده التحلیل الاجتماعي، ویؤكد أن 

أي ) هیغلي وماركسي(علم الاجتماع بدأت بوقت مبكر بعیدا عن المضمار الجدلي 

جان (منذ منتصف العقد الثالث من القرن الثامن عشر مع المفكر والسوسیولوجي 

، مما هیأ الذهنیة الأوروبیة فیما بعد )مبادئ العلم الجدید(في كتابه ) بابیست فیكو

العقلاني ولاسیما بعد تراجع كثیر من -إلى تبلور علم اجتماع متأثر بالفكر الوضعي

ذلك لأعلام سوسیولوجیین من ، والفضل في 3"سطوریة والخرافیة والمثالیةالمفاهیم الأ

  . وغیرهما من النقاد والفلاسفة أمثال مدام دي ستایل وهیبولیت تین

ویؤسس جورج لوكاتش ولوسیان غولدمان لمرحلة الحداثة الفكریة في النقد 

واكبه من نقد والتي كان من ثمارها النقد البنیوي التكویني وما  ،4السوسیولوجي

من  سوسیو أسلوبي قوامه الحواریة مع میخائیل باختین، ولیستفید نقاد سیوسیولوجیون

بعد ذلك من التحولات التي عرفها التفكیر  أمثال بییر زیما وجاك لینهارت وغیرهما

الإنساني وما أفرزته مرحلة ما بعد الحداثة من مناهج وإستراتجیات عضدت النقد 

التفكیكیة ونظریات القراءة والتلقي والنقد و  السیمیائیة أبرزها ولعل ،السوسیولوجي

  .الثقافي

ویعتمد عبد الوهاب بوعلي على بییر زیما وهو یمیز بین طریقتین أساسیتین 

 Sociologie(طریقة السوسیولوجیا التجریبیة : "في النقد السوسیولوجي

Empirique (ثل دراسة القراء التي تدرس العناصر الخارجیة عن النص الأدبي م

)  Sociologie Dialectique(والكتاب والناشرین، وطریقة السوسیولوجیا الجدلیة 

؛ ویؤكد أن 5"التي أطلق علیها لوسیان غولدمان البنیویة التكوینیة فیما بعد

السوسیولوجیا التجریبیة عبر عنها الفرنسي روبیر إسكاربیت والألمانیان فوكن 

  .جرینوسیلبیرمان والسویدي روزن
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أولهما یبتعد : ویمكن أن نمیز في السوسیولوجیا التجریبیة اتجاهین أساسیین

بالدرس الاجتماعي عن مجالات الأدب وعن المقاییس الجمالیة، ویعرف الثاني 

نصوص الإبداعیة ته إلى الالتسمیة هو نظر  هذه بسوسیولوجیا المضامین، وسبب

سوسیولوجیا التجریبیة تفصل المقاربة ، ولا یخفى بذلك أن البعدّها وثائق اجتماعیة

ما یمیز هذا الاتجاه السوسیولوجي الأول "السوسیولوجیة عن الممارسة النقدیة؛ إذ 

بشقیه هو تجاهله للكیف، وإیلاؤه الأهمیة القصوى للكم، وما ] السوسیولوجیا التجریبیة[

على  تجاهل أصحاب هذا الاتجاه للمقاییس ذات الطبیعة الإستطیقیة سوى دلیل

    .متجاهلین العلاقة الجدلیة بین الاجتماعي والجمالي، 6"تفضیلهم للكم

مثلها جورج ثم ینتقل عبد الوهاب بوعلي إلى السوسیولوجیا الجدلیة  التي  

د، رغم ما بین هؤلاء من وبییر زیما وجاك لینهار  لوكاتش ولوسیان غولدمان

د البنیوي التكویني، فإن بییر زیما ، فإذا كان لوكاتش وغولدمان قد أسسا للنقاختلافات

ومعه باختین قد أسسا لما یمكن أن یطلق علیه النقد السوسیونصي، أو ما أطلق 

وهو یربطه بالتنظیر الروائي  )سوسیولوجیا النص الروائي( علیه أحد الدارسین

 الاتجاه البنیوي التكویني عند لوسیانو  النقد الجدلي مع هیجل،: باتجاهاته الثلاثة

اللذین وصفا الروایة بكونها تعبیرا عن رؤیة العالم، "لدمان وجورج لوكاتش غو 

؛ وهناك اتجاه )سوسیولوجیا الروایة(روائي، یصطلح علیه -باتجاههما النقدي السوسیو

  .7 )"سوسیولوجیا النص الروائي(آخر عند باختین ومن بعده بییر زیما یصطلح علیه 

ما ورد سابقا في إشارته إلى الهاجس ولا یبتعد عبد الوهاب شعلان كثیرا ع

النقد "النقدي الذي فرض على بعض النقاد العرب المعاصرین إلى ورود معین 

 . L(السوسیونصي الغربي كما تجلى لدى رواده أمثال لوسیان غولدمان 

Goldman ( الذي طرح مفهوم البنیویة التكوینیة)Structuralisme Genetique (

في أطروحاته المتمیزة عن الكرنفال ) M. Bakhtine(ومیخائیل باختین 
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)Carnaval ( والحواریة)Dialogisme( ؛ وبییر زیما)P.V. Zima ( الذي بلور

، إضافة جولیا )Sociologie(سوسیولوجیا النص الأدبي : سماهنسقا منهجیا 

الذي عرف مفهوم النقد ) P.Machery(، وبیار ماشري )J.Kreistiva(كرستیفا 

  .8"عنده أبعادا منهجیة أكثر إجرائیة وعلمیة) Sociocritique(الاجتماعي 

نظریة في تناوله لل) موسوعة النظریة الأدبیة(یؤكد نبیل راغب في كتابه 

إلا "أن النظریة السوسیولوجیة لم تتبلور ) الاجتماعیة(سوسیولوجیة الأدبیة ال

الفلاسفة والنقاد باجتهادات جورج لوكاتش ولوسیان غولدمان وغیرهما من المفكرین و 

فقد سعوا . الذین استفادوا من النظریات الأدبیة الحدیثة وفي مقدمتها البنیویة التولیدیة

إلى تأسیس ما عرف بعلم اجتماع الأدب الذي لم یصدر عن فراغ، حیث سبقه 

الكثیر من الكتب والأبحاث والدراسات التي حاولت أن تقنن العملیة الإبداعیة ومدى 

؛ لیتعمق هذا التیار السوسیولوجي بأعمال لوكاتش 9"لمجتمع وتأثرها بهتأثیرها في ا

  .وغولدمان بربطهما بین الإبداع والظواهر الاجتماعیة

  :مفهوم النقد السوسیوبنائي.3

مصطلح النقد السوسیوبنائي مع مصطلحات كثیرة تسبح دلالاتها یتداخل   

یة، ویمكن أن نبرر كثرة هذه النقد السوسیولوجي أو النظریة السوسیولوج فضاءاتفي 

أولهما تقصي هذه المصطلحات في أصولها الغربیة، : المصطلحات بعاملین بارزین

والعامل الآخر مرتبط بالتلقي العربي لهذه المصطلحات ترجمة وتعریبا، وما یفرزه هذا 

العمل من اختلاف بین المترجمین باختلاف ثقافاتهم ومرجعیاتهم الفكریة، وحب 

  .تمیز بالمخالف والفریدبعضهم لل

ولعل أكثر المصطلحات حضورا في المدونة النقدیة العربیة والمعبرة عن   

النقد الإیدیولوجي، النقد : النقد السوسیوبنائي وما یقترب منه من المصطلحات نذكر

سوسویولوجیا النص الأدبي،  أسلوبي، النقد السوسیو الماركسي، النقد السوسیونصي،
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 سویولوجیة النص القصصي، الروائي، سوسیولوجیا الروایة، سوسیولوجیا النص

  .، وغیرها من المصطلحات)التولیدیة( البنیویة التكوینیة

وللتمثیل على هذا التداخل بین هذه المصطلحات یمكننا التدلیل بما أورده   

الروایة المغربیة ورؤیة الواقع (محمد الكتاني في تقدیمه لكتاب حمید لحمداني 

وقد كان أشرف على هذا العمل یوم كان رسالة  ،)ي دراسة بنیویة تكوینیةالاجتماع

یقتحم  وأنه ،وقد أعلنت یوم مناقشة هذا البحث أنه عمل جاد: "حیث یقول جامعیة،

البنیویة (یزال في تجاربه الأولى، وهو تطبیق منهج  منهجا للدراسة النقدیة ما

  .10"في تحلیل النص الروائي وتفسیره) التكوینیة

وینتقل لیؤكد أن حمید لحمداني وفق في التحكم في أدوات دراسته، خاصة   

في ارتباط البنیویة التكوینیة بمبدأ التناظر بین مضمون العمل الروائي والبنیة الفكریة 

لذلك كان لابد من ازدواج التحلیل البنیوي بالتحلیل : "المعبر عنها، ویبرر ذلك بقوله

جتماعیة، وقد جاء المنهج البنیوي التكویني أو التحلیل الأعمق للبنیة الفكریة والا

؛ فمحمد 11"لیحقق التوازن بین المنهج اللغوي والمنهج الاجتماعي) بنائي-السوسیو(

الكتاني یساوي بین المنهج البنیوي التكویني والتحلیل السوسیوبنائي لاعتمادهما على 

  .المرتكزات ذاتها

بنیوي التكویني، فقد تبدو لنا البنیویة وإذا حاولنا تحدید حدود المنهج ال  

في منطقة وسطى بین المناهج النقدیة السیاقیة التي تفسر الأدب "التكوینیة واقعة 

استنادا إلى خارج النص، والمنهج البنیوي الذي یغلق النص على نفسه، وقد أكد 

عكاس رائدها لوسیان غولدمان علاقة الأدیب بواقعه الاجتماعي بعیدا عن مبدأ الان

الذي نادى به أقطاب المنهج النقدي الاجتماعي، ورأى بنیة النص الأدبي تناظر بنیة 

  .12"خارجیة لشریحة اجتماعیة
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ولیتجلى المنهج البنیوي التكویني كما أسس له غولدمان مستفیدا من أستاذه   

فلسفة متكاملة ذات منظور نقدي یتجاوز سلبیة النقد إلى "الماركسي جورج لوكاتش 

راف إیجابیة تنسجها الجدلیة القائمة بین الذات والموضوع، تلك الجدلیة الممثلة استش

لجوهر كل علم تكویني، فداخل كل بنیة توجد بذرة نافیة لها، بذرة تؤشر على ما 

؛ ویقر بذلك 13"ستكونه، أي بدایة تبنین یؤسس بنیات جدیدة، ویلغي البنیات القائمة

الواقع القائم من خلال الجدلیة المحایثة بفعل  لوسیان غولدمان أن منهجه یتبع نقد

   .الذات الجماعیة وتفكیرها

النقد السوسیوبنائي في (ویرى الباحث الجزائري سلیم بركان في بحثه 

دراسة بنیة العمل الأدبي دراسة تكشف "أن النقد السوسیوبنائي  یركز على ) الجزائر

نیة التي تتمتع بها الطبقة عن الدرجة التي یجسد بها هذا العمل البنیة الذه

الكشف عن ولا یستطیع الناقد السوسیوبنائي ،  14"الاجتماعیة التي ینتمي إلیها المبدع

إلا بالاعتماد على مجموع ما یحویه النص من معارف حقول  هذه البنیة الذهنیة

قراءة تهدف أساسا إلى الوقوف في "العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وصولا إلى تحقیق 

فالنقد [...] ه الشكلانیة لترد الاعتبار للأثر الأدبي مركزة على خصوصیاته وج

السوسیوبنائي جاء كرد فعل على النقد الشكلاني الذي ألغى دور التاریخ وهمش 

المجتمع وغیب عبقریة النص في عملیة التشكیل الفني والجمالي والفكري بالنص 

؛ولا یغیب تداخل مفهوم التحلیل السوسیوبنائي في تعریف الباحث السابق 15"الأدبي

مع التحلیل البنیوي التكویني إلى حد یجعل التحلیل الأول هو التحلیل الثاني نفسه 

  .دون زیادة أو نقصان

ویخالف خالد علي الیاس الرأي السابق الذي یساوي بین البنیویة التكوینیة   

التحلیل السوسیوبنائي أعم من النقد البنیوي التكویني الذي  ویرى أن ،16والسوسوبنائیة

تضاف إلى دعامة أخرى تتمثل في أسلوبیة باختین الحواریة،  إحدى دعامتین یمثل
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فمن تركیب الدعامتین یتحقق التحلیل السوسیوبنائي، وهو ما حاول الناقد المغربي 

الواقع الاجتماعي دراسة  الروایة المغربیة ورؤیة(حمید لحمداني تجسیده في عملیه 

روایة المعلم –من أجل تحلیل سوسیوبنائي للروایة (، وعمله الآخر )بنیویة تكوینیة

  ).-علي أنموذجا

) السوسیوبنائي(وقد یلفت الانتباه اختیار الناقد المغربي لحمداني لمصطلح   

سبب دي في المدخل المنهجي لعمله النق وضحوقد  ،الذي وسم تحلیله للروایة المنتقاة

اختیاره التحلیل السوسیوبنائي، وأكد أن مشروعیة الصیغة المنهجیة المقترحة تستند 

أولهما تجنب استخدام مصطلح : إلى مجموعة من الاحتیاطات أبرزها اثنان

وما یترتب ) النص سوسیولوجیا(، والآخر الابتعاد عن توظیف مصطلح )البنیویة(

دبي في تصویر المواجهات الإیدیولوجیة عنه من الاعتقاد بحیاد صاحب العمل الأ

 .17في عمل الروائي

  :في النقد المغاربيالتحلیل السوسیوبنائي . 4

 للنقد السوسیولوجي حلقة من حلقات تلقي النقاد العرب ربياالناقد المغ مثل  

ومرورا  ،ةیالمختلفة بدایة من السوسیولوجیة التجریب ممن مظانه الغربیة بأنواعه

وغیرها من  ،وبنائیةصیة والسوسیوصولا إلى السوسیونو الجدلیة بالسوسیولوجیة 

ما بعد الحداثة، وقد یدفعنا ذلك إلى استعراض بعض الأسماء العربیة  اتجاهات

مثلة لمرحلتي الحداثة وما المغاربیة التي اعتمدت المقاربات النقدیة السوسیولوجیة الم

  .بعد الحداثة

الناقد بتي قاربت النص الشعري، ونستهلها الدراسات التطبیقیة ال ستوقفناقد ت  

) الشعر العذري نموذجا–الغزل العربي  سوسیولوجیا(التونسي طاهر لبیب وكتابه 

مع بعض التصرف، یقول  والذي أكد فیه تبنیه لمنهج البنیویة التكوینیة عند غولدمان

أن القارئ أولاهما : ولا نختم هذا التمهید دون إثارة ملاحظتین: "في تمهیده للكتاب
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من خطوات لوسیان غولدمان البنیویة  جوهريالذي سیلقى هنا مجددا ما هو 

التكوینیة سیكون قد عرف مسبقا أن هذه الخطوات جرى تلیینها، وذلك لأن الأهمیة 

؛ وترتبط 18"التي أولیناها للسان منذ البدایة أكبر من تلك التي نجدها عند غولدمان

ر المدروسة، التي نفى لبیب اقتصار البنیویة التكوینیة الملاحظة الثانیة بهامشیة الزم

  . على محاولة فهم الهامشي وتفسیره

مقاربة بنیویة . ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب(كتاب محمد بنیس و      

والذي وسمه التحلیل البنیوي في عنوانه الفرعي إلا أن صاحبه أكد استفادته  )تكوینیة

المنهج البنیوي والذي یعامل النص حسب بنیس : افي أغلب الدراسة من منهجین هم

كعالم ذري مغلق على نفسه وموجود بذاته، فتدخل تبعا لهذا المفهوم في مغامرة "

؛ والمنهج البنیوي التكویني والذي حدده بالمنهج 19"الكشف عن لعبة الدلالات

  .الاجتماعي الجدلي ورائده غولدمان، والذي یرفض إغلاق النص على نفسه

ل في مزاوجة محمد بنیس بین المنهج البنیوي الشكلي والمنهج البنیوي ولع  

التكویني تحقیقا للمقاربة السوسیوبنائیة، وقد دفع هذا الاختیار المنهجي الناقدة یمنى 

لقد استطاع بنیس في دراسته للشعر المغربي المعاصر أن یقدم : " العید إلى القول

صیاغتها المنهجیة الخاصة، وهي  -منهجینرغم اعتمادها على هذین ال-تجربة لها 

للنص  وإن كانت في أساسها ممارسة تجمع بین منهجین إلا أنها استطاعت بتناولها

العربي وبإطلالة ثقافیة جدیة على وضعیة النقد الحدیث وتطوره في العالم الغربي، 

ى أن تنتج طابعا منهجیا یمیزها، وأن تستبطن مفهوما خاصا تعتمده في النظر إل

النص الأدبي، وهو بذلك یطرح على نقدنا سعیا جدیا نحو التمنهج العلمي بتمیز 

   .20"خاص

دون أن یغفل ما في دراسة بنیس من  عبد الوهاب بوعليوقد یخالفها الرأي   

في مجال دراسة الشعر المغربي  دراسة محمد بنیس تبقى أهم ما صدر" :تمیز، یقول
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زاویة المنهج البنیوي التكویني، ویظهر أن  المعاصر، ومن زاویة خاصة وهامة، هي

بنیس عندما اختار منهجه هذا، كان على وعي تام بضرورة تحدیث النقد العربي، 

والبحث عن مناهج جدیدة خارج مناهج البحث السائدة العربیة التقلیدیة والغربیة 

یسة وقع في جملة من المآزق الرئ -21حسب هذا الدارس–؛ إلا أن بنیس "الاستشراقیة

بدأها بالمأزق المنهجي حین جمع الناقد المغربي بین مجموعة من المناهج النقدیة، 

وعدم قدرته الاستغناء عن المنهج البنیوي الشكلاني، واستخدامه لآلیات إجرائیة تبتعد 

  .عن المنهج البنیوي التكویني

فیه بنیس یتعلق بحدود الموضوع،  المأزق الثاني الذي وقع"یضاف إلیها   

اختیاره للمتن الشعري الذي لم یأخذ فیه بعین الاعتبار إلا حدا واحدا هو حد  أي

الفترة الزمنیة، إنه لمن الضروري بمكان خصوصا عندما یتعلق الأمر باستخدام منهج 

، وقد ینجر 22"كالمنهج البنیوي التكویني أن یحصر الباحث موضوعه بالدقة الكافیة

   .فاضة مضطربة تفتقد للدقة والضبط المنهجيعن ذلك التعمیم والإطلاق أحكاما فض

النقدیة السوسیوبنائیة التي قاربت الأعمال الروائیة،  المقارباتوبالانتقال إلى   

الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي (تستوقفنا دراسة حمید لحمداني في كتابه 

والمشرف علیه یوم ، والتي أشرنا سابقا إلى أن مقدم الكتاب )دراسة بنیویة تكوینیة

كان رسالة أكادیمیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا عدّها ضمن الأعمال التي اتخذت 

البنیویة التكوینیة منهجا حاولت توظیف منظومته الإجرائیة وأقر أنها تحلیل 

  .سوسیوبنائي وازن بین المنهج اللغوي والمنهج البنیوي، ولا تخفى أهمیة هذه الدراسة

من (مداني من معین بنیویة لوسیان غولدمان خاصة كتابه استقت دراسة لح

 الذي حدد فیه )pour une sociologie du roman –أجل سوسیولوجیا للروایة 

النتاج الأدبي لیس یوضح المرتكز الأول أن : 23الأربعة النقد الجدليمرتكزات 

وعي ، ویؤكد الثاني وجود علاقة انسجام بین الانعكاسا بسیطا للوعي الجماعي
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كبیر قد  كتاب الجماعي والأعمال الفردیة الكبیرة، والمرتكز الثالث یتمثل في كون

؛ ویتمثل المرتكز الأخیر ینتمي إلیها اجتماعیا یتبنى فكرا یخالف فكرة الجماعة التي

الوعي الجماعي لیس حقیقة أولیة، ولا هو بحقیقة مستقلة إنه وعي یتكون "في أن 

ام للأفراد المساهمین في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ضمنیا من خلال السلوك الع

  .24"والسیاسیة

نعتبر : "ویحدد لحمداني منهجه انطلاقا من هذه المعطیات المنهجیة یقول

وهو یجعل غایته تحدید الرؤیة الروائیة –فهم العنوان الذي وضعناه لهذه الدراسة 

ات النقدیة المستلهمة لمنهج للمجتمع المغربي بالشكل الذي درجت علیه بعض الدراس

لا یستجیب للأبعاد التي نتوخاه  -أو للمنهج الجدلي في صیغته الأولى) Taine(تین 

من وراء هذا البحث وهي أبعاد أمدنا بها المنهج التكویني الذي حددنا بعض ركائزه 

؛ وتبقى دراسة لحمداني من أهم الدراسات التي تسلحت بإجراءات المنهج 25"الأساسیة

والتي ) من أجل تحلیل سوسیوبنائي للروایة( بنیوي التكویني، وقد سبقتها دراسته ال

أبرز منهجه المعتمد فیها، والذي استفاد من مرتكزات النظریة لسوسیولوجیا النص 

، 26"بحكم اهتمام هذا الاتجاه واستیعابه للجانب اللساني والبنائي في دراسة الأدب"

  .  لسوسیولوجیة في الأعمال الروائیةولقدرته على استجلاء المعطیات ا

الجزائریة التي اعتمد صاحبها المنهج السوسیونصي  ومن الدراسات النقدیة

الروایة والعنف، دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة (دراسة الناقد الشریف حبیلة 

یقول صاحب الدراسة في مقدمة كتابه منطلقا من قدرة الروایة على  )المعاصرة

وانطلاقا من ذات الرؤیة سأعتمد : "ك وتجسید مقومات البعد الوظیفي المأساويامتلا

المنهج السوسیونصي في معالجة القضایا التي یطرحها البحث، مع الارتكاز على 

روافد منهجیة اجتماعیة كانت أو نفسیة أو جمالیة أو فلسفیة عند الحاجة من أجل 

للانتباه هذا الاضطراب المنهجي  واللافت ،27"استجلاء عناصر النص وتفاعلاته
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المعلن عنه، رغم أن الدراسة وسمت بالتحلیل السوسیوبنائي وهي تكاد تكون قاسما 

  . مشتركا بین الدراسات المغاربیة التي تبنت النقد السوسیولوجي باتجاهاته المختلفة

إن محاولة التعریج على المؤلفات المغاربیة التي تمحورت حول النقد 

جي باتجاهاته المختلفة، وهي تحاول التعریف بها والتأسیس لها بإظهار السوسیولو 

خلفیاتها وطرائقها وأصولها ومرتكزاته وصولا إلى المنظومة الاصطلاحیة التي یتسلح 

كتاب نور الدین مثل بها الناقد السوسیولوجي، سنكتفي بذكر بعضا منها 

عرف  الذي ،)بیة المعاصرةالنقدیة العر ات بمقار لفي ا البنیویة التكوینیة(صدار

بالبنیویة التكوینیة في مظانها الغربیة بدایة من خلفیاتها الفلسفیة والفكریة، واستعرض 

أهم مرتكزاتها وأسسها من خلال أبرز أعلامها، وصولا إلى تطبیقات هذا المنهج 

    .النصوص العربیة القصصیة والشعریة البنیوي في

البنیویة التكوینیة من الأصــول ( في كتابه ير مـحمد الأمین بحواستطاع الباحث  

أن یعرف بالمنهج البنیوي التكویني متتبعا أصوله  )الفلسفیة إلى الفصـول المنهجیة

الفلسفیة التي استقى منها رواده أسس هذا المنهج النقدي خاصة لوكاتش وغولدمان 

   . الذي تتبع منظومته الاصطلاحیة

  :الخاتمة.5

الاستعراض لأسس النقد السوسیولوجي ومرتكزاته خلص من خلال هذا ون

  :وتلقیه في النقد المغاربي إلى النتائج التالیة

تأكید ما أقره بعض الدارسین المغاربة بخصوص استمرار النقد السوسیولوجي  - *

حاضرا في نقد ما بعد البنیویة بأشكال تباین ما كان سائدا في مرحلة البنیویة وما 

  .قبلها
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 وقد تداخلمن تیارات النظریة السوسیولوجیة،  د السوسیوبنائي تیارال النقمثّ  - *

مع مصطلحات كثیرة تسبح دلالاتها في فضاءات ) النقد السوسیوبنائي(مصطلح 

  .النقد السوسیولوجي

تمیزت معظم المقاربات المغاربیة التي اعتمد التحلیل السوسیوبنائي بالاضطراب  - *

مناهج رغم التصریح بالاعتماد السوسیوبنائیة أو الناتج عن استخدام مجموعة من ال

  .البنیویة التكوینیة

 استمرار نظریة الانعكاس حاضرة في كثیر من المقاربات النقدیة المغاربیة رغم - *

تأكید النقاد تجنبهم لها واعتمادهم على الآلیات الإجرائیة لنقد الحداثة وما بعد 

  .الحداثة

 الروایة نماذج للدراسة السوسیولوجیةتحدیدا ي اختارت هیمنة المقاربات النقدیة الت - *

 ذلك استطاعة هذا الجنس الأدبي سبب، وقد یكون خاصة في مرحلة ما بعد الحداثة

          .التعبیر عن البنیات السوسیولوجیة ورؤیة العالم والجوانب الإیدیولوجیة

  :المراجع. 6

                                                           
، دار )مقاربة في نقد النقد( سوسیولوجیة النقد القصصي العربي الحدیث: خالد علي یاس -1

  .16-15، ص2017، 1، طعمان، الأردن، غیداء للنشر والتوزیع
  .16نفسه، ص -2
  .17نفسه، ص -3
  .18نفسه، ص -4
البنیویة التكوینیة من خلال نماذج نقدیة عربیة، مجلة فصل : عبد الوهاب بوعلي -5

، 1، عدد 8الخطاب، محبر الخطاب الحجاجي، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، المجلد 

  .36، ص2020مارس 
 إحالة إلى. 38نفسه، ص -6

 Pierre V. Zima- L’ambivalence Romanesque- Ed. Le Sycomore, Paris 
1980, p. 24-24  
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لأحلام ) روایة ذاكرة الجسد(دراسة سوسیونصیة في : فاطمة أكبري زاده وآخرون -7

مستغانمي، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، جامعتا سمنان وتشرین، إیران، سوریا، 

  .5السنة الخامسة، العدد التاسع عشر، ص
  .168ص ،دب إلى سوسیولوجیا النصمن سوسیولوجیا الأ: عبد الوهاب -8
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